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 والدراسات الاستراتيجية حقوق النشر محفوظة لمركز حمورابي للبحوث  

إلا بموافقة المركز، ويجوز الاقتباس بشرط والترجمات لا يجوز نشر أي جزء من هذا الأبحاث والدراسات والمقالات 
وجهة نظر   عن المقالات والأبحاث والدراسات والترجمات المنشورة تُعبرذكر المصدر كاملًا. وليس من الضروري أن 

 وجهة نظر الباحث.  تُعبر عنالمركز، وأنما 
 

 عقدان ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
 ليث عصام العبيدي م.م.

 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية
 مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

 2023 نيسان 14 جمعةال
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  ة الأمريكي  لعمليات العسكريةاب  تبدأ  تيال  ،عراقال  حتلالالذكرى العشرين لا  مرت علينا
فع من مجموعة من  ا، بدلثةوالتي أطلق عليها حرب الخليج الثا  2003لعراق عام  تجاه ا

الجدد،   المحافظين  باسم  المعروفين  إدارة  و الأيديولوجيين  قبل  من   .George Wمناورة 
Bush  قد  لذا    .2001  أيلول  11بعد أن طاردته هجمات    ،لإعادة هندسة الشرق الأوسط

تكون حرب العراق نشأت في جزء كبير منها من الحماسة القومية والرغبة في الانتقام التي  
 .  أيلول 11استحوذت على الولايات المتحدة في أعقاب الصدمة التاريخية لهجمات 

طور إستراتيجية تيلو ،  على الولايات المتحدة والمنطقة  دد العراق كخطر محتملحُ حيث  
انطلاقاً اذهلوا  ، قسريةال  دبلوماسيةال للحرب  ديمقراطياً   حجةمن    ب  العراق  و جعل    تخليص ، 

واصل لعبة القط والفأر مع المفتشين  والذي    ،لا يرحم ولا يمكن التنبؤ به  ةطاغيمن    العراقيين
يشكل   دكتاتوري نظام الالكان    بالوقت الذي  الدوليين طوال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

 ةسلحاستخدامه للأمن  ، إضافة للمخاوف  للعدوان وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط  مصدراً 
المتحدة.  التي سبق واستخدمها على شعبه  الفتاكة الولايات  تُبرر  حرب بأنه    حتلالالا  لذا 

الأمريكي للعراق ترك رؤية عالمية   حتلاللكن الا  .حالة دفاع استباقي عن النفسوقائية أو  
الدولة  زجيتُ  لسيادة  أقل  العراقالعراقية  باحترام  شمال  في  التركية  القوات  هجمات  مثل   ،  ،

 .  وأطلاق بعض دول الجوار للإرهابين تجاه العراق

عام    انسحاببعد   الكويت  من  العراقية  لم  1991القوات  ا ت،  الأمريكية    لقواتحاول 
الانتفاضات   ضدالمسؤولين الأمريكيين كانوا    وأظهر الواقع أنالإطاحة بالديكتاتور العراقي،  

الكردية في   غالبيةالبلاد و وسط وجنوب  التي قامت بها الأغلبية الشيعية في    الوطنية  الشعبية
للانتفاضة  الشمال.   النظام  قمع  الأمريكية عن  القوات  تغاضت  العراقيينحيث    ، وقتل آلاف 

 وحظر  ،على الشعب العراقي  لاقتصاديةالعقوبات ابفرض  الولايات المتحدة  ذلك    بادر بعد ولت
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المزيد من المعاناة على    لتضيف  .والتفتيش على الأسلحة  ،في جنوب والشمال العراق  الطيران
 من الزمان.  عقوداً الشعب العراقي بعد 

البداية   في  الحزبين   George W. Bushالرئيس  تمتع  من  النطاق  واسع    بدعم 
،  الحلفاء الأوروبيين الرئيسيينمع بعض    في الرؤيا  رغم الاختلاف  الجمهوري والديمقراطي،

بعيدة  الولايات المتحدة  أن تبقى    تطلعالذين ي  شعب الأمريكيالوعدم رغبة نسبة كبيرة من  
ستعد لتحمل التكاليف  ، لا سيما وأن الشعب الأمريكي غير مُ الشؤون العالميةالتدخل في  عن  

المتحدة  الولايات  انفاق  عن  البعض  يتساءل  وقد  العالم.  على  الأمريكية  للهيمنة  المرتفعة 
جندي. فهل يُعقل أن    31000جندي أمريكي وجرح أكثر من    4000للأموال ومصرع قرابة  

وأ  سيما  لا  للعراق؟،  الديمقراطية  تُحقق  لكي  التضحيات  هذه  كل  المتحدة  الولايات  ن  تقدم 
أدت إلى مقتل    لثةكذلك حرب الخليج الثا  ، الديمقراطية نادراً ما تُفرض تحت تهديد السلاح

قد تكون فكرة جعل   .أيلول 11 ماتهجالذين لقوا حتفهم في  هم عن يزيد عدد  جنود أمريكان 
بلداً   تأثير   ديمقراطياً العراق  لها  ال  لتكون   اً،بنّاء  اً إقليمي  اً سيكون  للحربالدافع  هي   ، معزز 

لتغلب على الطغاة هي تحويلهم إلى تتبع في استراتيجية الأمريكية التقليدية  لااخصوصاً وأن  
 ديمقراطيات سلمية. 

ا عن  للعراق    لاحتلالنتج  إدارة  الأمريكي  في    George W. Bushالرئيس  فشل 
القوات الأمريكية طالما دعت على    الإبقاءفي    برعواو   ،بعد الحربما  التخطيط لإعادة الإعمار  

 ،بالفوضىالدولة العراقية تنهار    وا. لقد تركوبحجة تدريب القوات العسكرية العراقية  الحاجة
ل نهب  و  الحكوميةالعصابات  العنف  تفاقم  و   ،هليةالأحرب  وال   ،والبطالة  ،والمتاحف  ،لمباني 

الفساد و   ،والإرهاب وال  وانعدام  ،تفشي  الصنو   ،كهرباءالخدمات  والزراعةتدمير  ر  تغيُ و   ،اعة 
فرحين  من العراقيون  كان الكثيرون  ...، بالوقت الذي  بكميات كبيرةو حرق الغاز  بسبب    المناخ
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وفرص تحقيق    يةالرفاه  تسود فيهيأملون بعهد جديد  جثم على صدورهم و   دكتاتورسقاط  إب
لهموالتي هي    العراقيين،  أحلام مكتسب  من  رغم  و .  حق  الهائلة  النفطية الصادرات  الثروة 
  . لا تزال قائمة حتى اليوم  2003منذ عام    ينيالعراق  المشاكل التي يعاني منهالكن    ،للبلاد
لخدمات الأساسية أو الضروريات.  مثل الائق  المعيشي  المستوى  العراقي للالشعب  افتقار  كذلك  

تخطيط  السوء  صاحبها    ،ية واضحةلديها استراتيج  لم يكنالولايات المتحدة    وهذا يبرهن بأن
فرض  على دبلوماسية الضغط القاسي والتهديد المستمر ب  معتمدةالعراق، و   تجاهتقدير  الوسوء  

 العقوبات، فضلًا عن الغطرسة والترهيب.  

أخرى بشأن    دولو  الصينالعراق مخاوف جدية في    احتلالأثار قرار الولايات المتحدة ب
المتحدة  الولايات  العالمي تحت قيادة  النظام  المؤشرات   ت كانو   ،اتجاه  حول وتدل  تدور    كل 

الأمريكي تحوّل العراق   حتلال. ليتمخض عن الاالسيطرة على النفط العالميو الحفاظ  رغبة  
لحكومة  اك  ملت  لا التي  و   ،النفط المتقلبةبيع    على عائدات  عتمد بالكامل تقريباً تالدولة ريعية  إلى  

،  أسعار النفط المتزايدة باستمرارارتفاع  على  الحكومي  الإنفاق    وبذلك يعتمدسيطرة عليها،  ال
حتى لو ظلت أسعار النفط  و   ،حدوث أزمة اقتصادية وماليةل  التي تؤديانهيار أسعار النفط  أو  

الة وتميل إلى التركيز على القضايا  الأمريكية للعراق غير فعّ  اتالمساعدكذلك كانت مرتفعة. 
طويلة المدى التي تتناول الأمن،  الالتركيز على الحلول  مكن ن ال، بينما كان مقصيرة الأجلال

جهود إعادة إعمار العراق.  و   ،، والصحة، والبنية التحتية، والتعليم، والاقتصادالبشرية  والتنمية
العراقيون، لا سيما وأن الأجيال   الذي يريده نوع العراق  حدة تتغاضى عن  يبدو أن الولايات المت

والمزيد    ،والفساد  للمحاصصة  برؤى وطنية جديدة، ووضع حدّ   ون طالبمن العراقيين يُ   الجديدة
 من الحقوق المدنية، وتوسيع الفرص الاقتصادية.  
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صعود التنظيمات السلفية و موجة بعد موجة من الأزمات،    الأمريكي  الاحتلال  نجم عن
تنظيم  الجهادية   المُ مثل    ين المناهض  قاتلينالم من مجموعة من    الذي تشكلتشدد  القاعدة 
أفغانستان  مه تدعم  والذين   ،للشيوعية في  الثمانينيات  في  المتحدة  عنه    . الولايات  ولينبثق 

)تنظيم القاعدة  طاداعش  تنظيم  معارك  خاض  الذي  وحشية  (  الشيعية  ئفية  الأغلبية  ضد 
جماعة زعيم  مصعب الزرقاوي    أبو  ، بقيادة الأردني المولدة في البلادوالأقليات غير السنيّ 

 وتباطؤوسط الفوضى،    في العراق  التنظيمات الإرهابيةزدهر التمرد بقيادة  ، ليالتوحيد والجهاد
المتحدة   القول  فيالولايات  العام في   مهتمة بإصلاحإنها غير  "  :معالجته، ويمكن  الوضع 

   ." في العراقبوجودها ، بقد ما مهتمة العراق

، لكنها 2011بحلول نهاية عام    القوات الأمريكية إلى حدّ كبير من العراق سحبت  ان
 على مناطق في شمال سوريا والعراق.  داعشعادت بعد ثلاث سنوات عندما استولى تنظيم  

، بقيادة أبو (دولة العراق الإسلامية)نفسه باسم  على  ة  القاعدة في العراق تسميتنظيم    اطلقو 
أدى صعود    في معسكر بوكا التابع للجيش الأمريكي.  سابقاً   محتجزاً   ، الذي كانبكر البغدادي

،  2014في عام    عودة الولايات المتحدة مُجدداً داعش وإعلان البغدادي للجهاد العالمي إلى  
. وعلى الرغم من أن سيطرة داعش !لمقاتلة داعش وهذه المرة كجزء من تحالف دولي أوسع 

وتتحول محافظات استمرت البلاد في التدهور  ،السريعة على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا
ا  وهن  مرتع لبعض القوى الأكثر راديكالية في القرن الحادي والعشرين.  إلىغرب العراق  شمال  

تصدت المرجعية الدينية في النجف الأشرف وأعلنت فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني 
 مخططات التنظيمات الإرهابية.   أنقذت العراق من التي

عدم تهديد  ل  ة مستقر   الشرق الأوسط  تكون منطقةفي أن  رغبتها  الولايات المتحدة    ظهرتُ 
تدفق  ضمان الأداء السلس للالجيوسياسي    هاموقف  تعزيز لو   المهمة،الاستراتيجية  مصالحها  
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  ، يزال يمثل مصلحة أمريكية كبرى لا    الذيو   ،الخليج العربيمنطقة    من  سوق الطاقة العالمي
لتغذية الاقتصاد الأمريكي، ولكنه من أجل الحفاظ على مستوى السعر    قد لا يكون ضرورياً 

وجود أمريكي طويل ل  ى أخر ونوايا  دوافع  لكن أثبت الواقع أن هناك    المرغوب للنفط.العالمي  
المنطقة  الأمد لنفسها    هادور صل  او تحتى    ،في  عينته  الذي  المهيمن  الحرب   بعدالعالمي 

للتحرك الولايات المتحدة  ولوية لدى  الأ أن    أضافةً إلى ذلكوراء السيادة العالمية.    اً سعي،  الباردة
منع صعود قوة إقليمية  ل  لتي تطمحاالمنافسة  الدول  وردع  لثني    ةض وقائياغر لأ   العسكري هي

جدوى مقاومة القوة    ولتبعث رسالة بعدم   ،الهيمنة الأمريكية على المسرح العالميعلى    عظمى
الأمريكية    اتلقو التواجد العسكري ل  تجاهالشعبية  تصاعد المقاومة    ثبتتاالنتائج  كن  ل  .الأمريكية

لا سيما وأن  ممّا حدّ من توسيع تمددها في العراق،    ، وهو ما لا ترغب بمواجهته.العراقفي  
 المخاطرة بمواجهات منفصلة تضرّ بمصالحها. 

للن غياب  إ المتحدةإزاء  قوياء  الأمنافسين  التوازن  من  تطلع  جعلها ت  سابقاً   الولايات 
تحتفظ بتحالفات وقوات  لو   ،أكبر  ةأو عالمي  ةر إقليميادو أ  تحقيق  إلىخلال جيشها الضخم  

حتى    ،لها  حامية في كل منطقة من مناطق العالم تعتبرها واشنطن ذات أهمية استراتيجية
   دفع الآخرين للتراجع. يو   هيمنتهاعزز من  ، ممّا يُ هاخصومينوي أن يتخذه  دور أمني  أي    قمع ت
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 مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

، بمدينة بابل  2006-11-18تأسس مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية في  
بصورة   والمجتمعية  السياسية  الموضوعات  دراسة  الى  يمتد  بحثي  علمي  كمركز  )الحلة(، 

واستراتيجية، فضلًا عن التركيز على القضايا والظواهر الحادثة والمحتملة في الشأن علمية  
العراق   داخل  التخصصات  مختلف  من  باحثين  مع  ويتعامل  والدولي،  والاقليمي  المحلي 

 .وخارجه، وتحتضن بغداد المقر الرئيسي للمركز 

 للتواصل مع إدارة المركز : 

               www.hcrsiraq.net 

hcrsiraq@yahoo.com  

07810234002                
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hcrsiraq 

  hcrsiraq 

  channel/UCuBniciFORwvqceT0l3xetg                

 قرب السفارة الصينية -العرصات الهندية  -الكرادة  -بغداد -العراق  
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